
اندلعت الثورة السورية بمطالب شعبية بسيطة ومحصورة ف منطقة درعا، وكان بإمان الأسد حينها التعامل مع الأزمة بل

هدوء، ووأدها ف مهدها، وبعدها الاستمتاع بالضحك عل الآخرين، لنه لم يفعل، بل كابر وتذاك، واليوم نحن أمام حالة

مشابهة ف العراق، وإن كان ما يحدث هناك ليس بثورة، لن أسلوب معالجة الأزمة لم يختلف.

 

ف العراق خرجت مظاهرات ف مدن شمال وغرب البلاد تطالب بإطلاق سراح معتقلين، وإلغاء مادة ف قانون مافحة

الإرهاب، وبدلا من أن يحاول المال التعامل مع الأزمة بهدوء وحمة، خصوصا أن المشلات تحيط به من كل مان،

حيث لا حلفاء حقيقيين ف الداخل، وإنما يستمد قوته من تحالفه مع إيران، بدلا من الحمة حاول أتباع المال ترويج أن

تلك المظاهرات طائفية، وعندما لم تنجح تلك المزاعم، خصوصا بعد أن وقف الصدر وآخرون مع مطالب المتظاهرين، لوح

المال باستخدام الجيش.

ثم تم بالأمس إخراج مظاهرات مؤيدة للمال ف مدن جنوب العراق، وهذا ليس كل شء، بل إن المظاهرات المؤيدة

للمال حملت لافتات تحمل مسؤولية ما يحدث ف البلاد إل دول خارجية، حيث تقول إحدى اللافتات: «لن نسمح لتركيا

وقطر بزرع الفتنة والدمار ف العراق».

وهذا ما قاله النظام الأسدي منذ اندلاع الثورة السورية الت توشك أن تقتلعه!

ولذا فمن الغريب أن نجد المال وأتباعه ينتهجون نفس الأسلوب ف العراق اليوم، وبالطبع لم يقُم المال بقتل المواطنين

كما فعل الأسد، لن عملية تصفية الخصوم سياسيا وقضائيا قائمة ف بغداد عل قدم وساق، ومن قبل اندلاع المظاهرات

ف المدن العراقية ضد رئيس الوزراء الحال والت لها، أي المظاهرات، مطالب حقيقية ومشروعة، ولا يمن الرد عليها

بمظاهرات أخرى ف جنوب البلاد، فمن شأن ذلك أن يرس الانشقاق ف بلد يعان أساسا من الطائفية الت أنهت الجسد

.العراق

فالمظاهرات المضادة لم تُفد عل عبد اله صالح، ولا الأسد، ولا مبارك.
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بل إن المذهل ف كل ما حدث ف منطقتنا أن المطالب كانت بسيطة، ويمن التعامل معها، ولو بإجراء انتخابات مبرة،

وخروج مشرف، أو قرارات تنفس الاحتقان، وتنزع فتيل الأزمة، لن ما يحدث ف منطقتنا هو العس، حيث لا عقل ولا

تعقل.

وكما أسلفنا، صحيح أن ما يحدث ف العراق اليوم ليس بثورة، لن الأكيد أنها أزمة عميقة تتطلب حلولا عملية، لا مناكفة أو

تذاكيا، أو مزيدا من صب الزيت عل النار، وتحميل الأزمة لأطراف خارجية، فل ذلك لم ينفع آخرين مثل الأسد أو صالح

أو مبارك.

فالعراق لا يتحمل مزيدا من الانقسامات، الت وصلت إل مشادات ف البرلمان، فواقع الحال ف أرض الرافدين يقول لنا إن

!الطوائف، ورغم كل ذلك تخرج مظاهرات مؤيدة للمال البرلمان، ومن القبائل إل البلاد منقسمة من الشارع إل

وعليه، فإن السؤال هو:

هل يتصرف المال بحمة ولو لمرة واحدة لإنقاذ العراق كل، أم أنه سيسير عل نفس الطريق الذي سله آخرون وكانت

.نهايتهم نهاية مؤسفة؟ دعونا نر
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